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Abstract 
This research studies the English Orientalist, 

Thomas Arnold, and his significant role in serving 

the British colonizer who colonized the Islamic 

India for decades. This is done through studying the 

orientalist’s administrative and academic work. His 

book Alkhilaafa (The Caliphate) is his masterpiece, 

in which he criticizes some of the foreign and 

Islamic references, because he found some defects 

in them. One of these defects is proclaiming that the 

Caliphate in Islamic thought is a tyrannizing system 

invented by Fakihs, and that the Prophet 

(Mohammed, PBUH) intends to marginalize the 
Caliphate in favor of Abu Bakr’s by three Sahabis. 

Some other related issues are also examined, 

discussed and criticized 
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 ، ومنهجه في كتابه "الخلافة"آرنولدتوماس  المستشرق
 "دراسة نقدية"

، ودوره البارز في خدمة آرنولديهدف البحث إلى التعرف على شخصية المستشرق الإنجليزي توماس 
يطاني لبلاد الهند المسلمة عقوداً من الزمن، من خلال عمله الإداري، والأكاديمي، ونتاجه المستعمر الب 

" أشهر مؤلفاته الذي اعتمد فيه على مجموعة من المصادر الإسلامية كتاب "الخلافة  ويعُدالفكري، 
لًا عن والأجنبية التي وقف الباحث فيها على جملة من المآخذ والملاحظات بينتها هذه الدراسة، فض

الخلافة في الفكر الإسلامي نظام  زعم المؤلف أن :منها ،التي أفضتْ إلى نتائج خاطئةالأخطاء المنهجية 
ش موضوع الخلافة بعده، حتى تم هم  -صلى الله عليه وسلم  – استبدادي من اختراع الفقهاء، وأن النبي

ثة من الصحابة، وغيرها من النتائج من قبل ثلا -رضي الله عنه  -مصادرتها بخطة محكمة لصالح أبي بكر
التي تم نقدها بعد تحليلها ومناقشتها في هذا البحث. 

 مقدمة :
خضع الفكر الإسلامي إلى دراسات فيها معالجات مستندة إلى تفاسير متنوعة في القديم  لقد

 بعضها بل شاب ،علمية موضوعية  -ئماً دا –تفسيرات تلك الدراسات  بعض والحديث، ولم تكن
التزوير، والتزييف، والتحريف بقصد أو بدون قصد، سواء أكان من داخل المجتمع الإسلامي لدوافع 

()سياسية أو عقدية، أو اجتماعية ساهت في تشويه الحقائق وتزوير الوقائع
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  مشكلة البحث:  
في كتابه  آرنولد بناها توماستكمن مشكلة البحث في السؤال الرئيس التالي : ما الأفكار التي ت    

 الأسئلة الفرعية الآتية : ،عن السؤال السابقويتفرع  ."الخلافة "
 .وافع الحقيقية لتأليف هذا الكتابما الد -1

 .تي اعتمدها المؤلف في هذا الكتابما أهم المصادر والمراجع ال -2

 .و مآخذ على مصادر الكتاب ومراجعههل ثمة ملاحظات أ -3

 ة أخطاء منهجية وقع فيها المؤلف.هل ثم -4

 .فة"ا المؤلف في قضية " الخلاما أهم النتائج التي توصل إليه -5



 

228 

 توماس آرنولد ومنهجه في كتابه) الخلافة(  المستشرق د. فهد عبد القادر الهتار

 محكَّمة (–دورية –مجلة القلم ) علميَّة 
 

 م(2018 ابريل/ يناير) التاسع: العدد  ةالخامسالسنة 

  منهج البحث :
تحليل آرائه وفق خلفياته في كتابه "الخلافة"، و  آرنولداتبع الباحث المنهج الاستقرائي: لتتبع آراء توماس 

النقدي: في دراسة أقوال المؤلف  لمنهجبا وكذلك أخذ الباحث ،، ومصادره التي استقى منها أفكارهالفكرية
الخلافة دراسة موضوعية، وفق الكتاب والسنة الصحيحة، وما صح من الروايات وآرائه حول موضوع 

 التاريخية.
 الدراسات السابقة:

هاملتون  – آرنولد: توماس  البريطانيين النظرية السياسية الإسلامية في دراسات المستشرقين -1
، اه، العراق: جامعة الموصلزوري، رسالة دكتور أن لامبتون أنموذجاً. زاهدة محمد طه محي الدين الم –جب 

م. وفيها رصدت الباحثة كيفية تبلور التفسير الاستشراقي البيطاني في القرن العشرين للنظام 2006
" في لندن، والذي صيغ فريقيةمدرسة الدراسات الشرقية والإالسياسي في الفكر الإسلامي، من خلال "

الذي خصصت له الباحثة الفصل  آرنولدتوماس  خطابها عب مجموعة من المستشرقين البيطانيين ومنهم
، والتي س في النظرية السياسية الإسلاميةالأول من بحثها، ويكاد يكون مقصوراً على نقد مصادر توما

والسنة(، وقد فاتها الكثير من الأخطاء المنهجية، والنتائج الخاطئة  ،حصرتها الباحثة في مصدرين )القرآن
عود إلى طبيعة دراسة ي –في نظر الباحث  –الخلافة"، وهذا التفويت كتابه "لتي توصل إليها توماس في  ا

 الدراسات التي تناولها جموعة منبمالظاهرة الاستشراقية في بريطانيا عموماً، مكتفية  تتناول الباحثة التي
 المستشرقين البيطانيين .

(. محمود ") الدعوة إلى الإسلام"دراسة نقدية لكتاب : -2
المعهد العالي للدعوة الإسلامية بالمدينة المنورة التابع لكلية الدعوة بجامعة  ،حمزة عزوني، ماجستير، السعودية

 م.1984 -هـ 1405 ،الإمام محمد سعود الإسلامية
" صاحب كتاب ة الحالية، الناقدة لكتاب "الخلافةوهذه الرسالة بعيدة عن موضوع هذه الدراس

  الإسلام"، موضوع الرسالة السابقة."الدعوة إلى
يتكون البحث من : مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، وخاتمة، على النحو الآتي: البحث : هيكلة

 .، والدراسات السابقةمنهجه، و وأهيتهوفيها : مشكلة البحث،  مقدمة :
 : الاستشراق : نظرة عامة .التمهيد
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 .أهم الأخطاء والنتائج في الكتاب ومناقشتهاالمبحث الثالث :  
 : أهم النتائج والتوصيات.وفيها الخاتمة :
 : نظرة عامة : : الاستشراقالتمهيد

واضيع المهمة في الفكر الإسلامي الحديث والمعاصر  أصبح موضوع الاستشراق والمستشرقين من الم
ذلك أن دراسات المستشرقين للإسلام لا تخلو عن نوع من التدليس والتحريف، بحسب ما يقومون به من 

 -دائماً  –تحقيق علمي، أو اكتشاف تاريخي  فالعمل الاستشراقي لم يقم على النوايا المخلصة الطيبة 
والباطل، ومن هنا صار موضوع الاستشراق مهماً في دراسات الفكر  ولكن أصبح مزيجاً من الحق

، وآفاقه، ومظاهره، وأهدافه، والتنبيه على أخطاء أتباعه   للوقوف على معالمه البارزةوأبحاثه الإسلامي
()وانحرافاتهم
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«

»

 ہ} 

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ

{   ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ
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 :ثلاثة مطالبوفيه وبكتابه ودوافع تأليفه:  ،التعريف بتوماس المبحث الأول :
 : آرنولدتوماس بالمستشرق  التعريف المطلب الأول : 

()(Thomas Walker Arnold) آرنولدتوماس وولكر : اسمه

لوالد كان يعمل في تجارة  
 Theالحديد، وكانت أسرته شديدة التدين والتقشف، تنتمي إلى مذهب ديني تزهدي عرف بالمخالفين )

Non-Conformistsتزمتها في العصر الفيكتوري  بسبب (، ويعد من بين أكثر التيارات المتطرفة في 
()رفضه الانضواء تحت الكنيسة الإنكليكانية الإنجليزية

بأنه " متعاطف مع الإسلام" 
()
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«

{ ڈ ڈ ڎ ڎ}
 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}

يملكها [.3 -1 ]سورة القدر: {ٿ ٿ
»

يروي  »أو قوله :  ()«»
هكذا بدون ذكر أسماء أو مصادر!()«المؤرخون العرب 
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«»
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»

«

»

«

»

«»

«

»

 

 

«
«، كما هو عند الشيعة
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«

»

 چ چ چ}{ ۓ ۓ ے ے ھ ھ }

 { ۓ ے ے ھ }{ڇچ
{ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ}

 }{  ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ}
{ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ

{   ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ}
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{   ہ ۀ ۀ ڻ}
«

»«
»

{ڭ ڭ ڭ ڭ }
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«

»

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ}

 بم}{ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

{ جم جح ثي ثى ثم ثج تي تى تم تخ تح تج بي بى
 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ}

{   ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

«
»()

()

 ی ئى ئى ئى ئې ئې}

{ بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی
 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

{   ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ
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«
»

{ ی ئى ئى ئى ئې ئې}

 ئى ئې ئې}

{ ی ئى ئى
 ئى ئم ئح ئج ی ی ی} 

بم{بخ بح بج ئي
 ٻ ٱ}

»{ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ
»
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«

»

«»
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وبذلك ننتهي إلى أن هذه النصوص من »
إمامة غيرهم لا تكون خبار والآارر لا تدل دلالة قطعية على أن الإمامة يجب أن تكون من قريش، وأن الأ

، وعلى فرض أن هذه الآارر تدل على طلب النبي أن تكون الإمامة من قريش، فإنها لا تدل خلافة نبوية
«على طلب الوجوب، بل يصح أن يكون بيانًا للأفضلية لا لأصل صحة الخلافة..
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«
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«

»
«

»()
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 من ابتدأت التي قرناً ( 14) عب الخلافة تاريخ عن واضحة رؤية " لخلافةا"  
 المؤلف اختزال: الأول:  م 1924 أتاتورك يد على بسقوطها وانتهت السقيفة،

 يمر كانف صفحة، 140 حدود يتعدى لا فيما الخلافة تاريخ استعرض فقد   مخلاً  اختزالا الخلافة لتاريخ
 تركيزه :والسبب الثاني معدودة. صفحات بضع في يتناولها – العباسية كالخلافة – لقرون ممتد تاريخ على
 الخلافة، نقد في تصب الأفكار تلك تكون ما وغالبا الخلافة، تاريخ في يدعهما ما انتقى معينة أفكار على

 المثالب وإبراز
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